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159831 ‐ سبب اختلاف أحام التوراة والقرآن

السؤال

أعلم أن نقطة الاتفاق بين الإسلام واليهودية ه عبادة اله الواحد وحرمة عبادة الأصنام ، والفرق الأساس بينهما هو كتاب كل

دين ‐ أقصد القرآن والتوراة ‐ ، فيف تختلف تعاليم القرآن عن تعاليم التوراة ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

نرحب بك ف موقعنا ، ونسأل اله أن يعيننا عل تقديم المفيد من المعلومات لك ، وأن يون ذلك نافعاً لك ف دينك ودنياك .

ثانياً :

إذا كنت تتحدث عن اليهودية الت شرعها اله ، والتوراة الت أنزلها اله ، فالإسلام واليهودية متفقان ‐ كما قلت ‐ ف عبادة

اله وحده لا شريك له ، وتحريم عبادة غيره أياً كان ، وكذلك متفقون ف قضايا الإيمان بالأنبياء والرسل ، واليوم الآخر

والحساب والجنة والنار .... إلخ .

أما الأحام كالحلال والحرام ، وتفاصيل العبادات ، فهذا هو الذي يختلف فيه الإسلام عن اليهودية ، ويختلف فيه القرآن عن

ل أمة لها شريعتها فالمائدة/48 ، ف ( ااجنْهمةً وعرش مْنلْنَا معج لل ) : ريمالقرآن ال ف ه تعالالتوراة ، وقد قال ال

الحلال والحرام ، ولها عبادتها الت تعبد اله بها .

وشبه نبينا صل اله عليه وسلم اتفاق الأنبياء جميعاً عل أصل الدين وهو التوحيد والعقائد وعبادة اله وحده لا شريك له ،

واختلافهم ف الشرائع بقوله : ( انْبِياء اخْوةٌ لعَّتٍ امهاتُهم شَتَّ ودِينُهم واحدٌ ) رواه البخاري ومسلم .

والإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحد ، وأمهات مختلفة .

إذاً فأصل دين الأنبياء واحد ، وهو التوحيد ، وعبادة اله وحده لا شريك له ، لن تفاصيل الشرائع والأحام ه الت تختلف .

وهذا هو الموافق للحمة .

فآدم عليه السلام كانت له شريعته الت تناسبه ، وتناسب أولاده ، وتلائم الزمان الذي هم فيه ؛ فان من شريعته ـ مثلا ـ أن

الأخ يتزوج من أخته ، لأنه لا يمن حصول التناسل ووجود الذرية ف هذا الوقت إلا بذلك .

ثم طال الزمان ، وتغيرت الشرائع بما يناسب الأمم الجديدة والأزمنة الجديدة ، ولذلك كان من شريعة اليهود تحريم ناح الأخ

لأخته ، مع أنه كان مباحاً ف شريعة آدم .
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ويعقوب عليه السلام كان كل الطعام حلالا له ، وهو الذي حرم عل نفسه بعض الأشياء ، وثبت ذلك التحريم ، وصار شرعاً له

نم هنَفْس َلع يلائرسا مرا حم ا يلائرسا نبل انَ حك امالطَّع لريم : (كالقرآن ال ف ه تعالهذا يقول ال ولأولاده ، وف

قَبل انْ تُنَزل التَّوراةُ) آل عمران/93 .

ثم جاءت شريعة عيس عليه السلام ، وكانت أخف من شريعة موس ، فأحل اله للنصارى (أتباع المسيح عليه السلام) بعض

المحرمات الت كانت ف شريعة موس ، وف هذا يقول اله تعال عل لسان عيس عليه السلام : (وحل لَم بعض الَّذِي

حرِم علَيم) آل عمران/50 .

ثم جاءت شريعة القرآن ، شريعة محمد صل اله عليه وسلم ، فخالفت الشرائع السابقة ـ أيضا ـ ف بعض الأحام ؛ كما

حدث ذلك من قبل ف اليهودية ، والنصرانية .

ولما كانت شريعة القرآن ه الشريعة الخاتمة الباقية إل يوم القيامة ، كانت أكمل الشرائع وأحسنها ، وأخفها ، وفيها من

المرونة ما يتناسب مع كل زمان ومان إل قيام الساعة .

وهذا هو السبب ف اختلاف أحام التوراة مع أحام القرآن ، حيث كانت التوراة خاصة ببن إسرائيل فقط ، ولم تن

المسيحية ، وإنما تغير ذلك ف ام التوراة معتمدة بعد ذلك فيوم القيامة ، وإذا كانت أكثر أح امها مستمرة ثابتة إلأح

تحليل بعض ما كان محرما ، فقد كانت أحام التوراة والإنجيل من بعده مقيدتين بزمن ، ينته ذلك كله عنده ، وهو مجء

النب محمد صل اله عليه وسلم ، الذي أخذ العهد عل الأنبياء من قبله : أنه مت بعث وأحدهم ح : أن يترك ما عنده ،

نُنملَتُو معا ممل دِّقصم ولسر مكاءج ثُم ةمحتَابٍ وك نم مُتا آتَيلَم ينِالنَّبِي يثَاقم هخَذَ الذْ ااو ) : ه تعالويتبعه . قال ال

بِه ولَتَنْصرنَّه قَال ااقْررتُم واخَذْتُم علَ ذَلم اصرِي قَالُوا اقْررنَا قَال فَاشْهدُوا وانَا معم من الشَّاهدِين * فَمن تَولَّ بعدَ ذَلكَ

فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ ) آل عمران/82-81

وشريعة القرآن خالفت كل الشرائع قبلها حت تون متناسبة مع كل أجناس البشر ، ف كل وقت إل آخر الدنيا .

أما إذا كان حديثك عن التوراة الموجودة الآن ، فلا بد من مصارحتك بالحقيقة الت نعتقدها ـ وإن كان ذلك سيؤلمك ـ غير أننا

نرجو أن يون عندك من قوة العقل ، وحسن التدبير ما تميز به بين الحق والباطل ، وأن يون ذلك دافعاً لك لمزيد من البحث

حت تصل إل الحق .

وهذه الحقيقة ه أن هذه التوراة الموجودة الآن ليست ه الت أنزلها اله عل موس عليه السلام ، بل دخلها التحريف بل

أنواعه ، بالزيادة ، والنقصان ، وتغيير المعن ، وليس هذا موضع البسط ف هذا الموضوع ، ولن هذه إشارة فقط ، لعلها

تون دافعاً لك لمزيد من البحث .

فالتوراة الموجودة اليوم تشتمل عل ما يجب القطع بأنه ليس من كلام اله ، وإنما هو من تحريف المحرفين ، الذين نسبوه

. ه تعالال زوراً إل

: فمن ذلك مثلا
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1- اشتمالها عل تنقص الرب جل وعلا وتشبيهه بالمخلوقين ، ومن ذلك قولهم : " إن اله تصارع مع يعقوب ليلة كاملة

فصرعه يعقوب ! " ، ومن ذلك قولهم : " إن اله ندم عل خلق البشر لما رأى من معاصيهم ، وأنه ب حت رمد فعادته

الملائة ! " ، تعال اله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

2- اشتمالها عل سبِ الأنبياء والطعن فيهم ، ومن ذلك قولهم : " إن نب اله هارون صنع عجلا وعبده مع بن إسرائيل ! " ،

وقولهم : " إن لوطاً شرب خمراً حت سر ، ثم قام عل ابنتيه فزن بهما الواحدة تلو الأخرى ! " ، وقولهم : " إن سليمان عليه

السلام ارتد ف آخر عمره ، وعبدَ الأصنام ، وبن لها المعابد ! " .

3- اشتمالها عل المغالطات والمستحيلات والمتناقضات .

ومن التب الت تلمت عن هذا الموضوع كتابان هما : " أصل الإنسان " و " التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث "

للعالم الفرنس الطبيب " موريس بوكاي " حيث أثبت وجود أخطاء علمية ف التوراة والإنجيل ، وأثبت ف الوقت نفسه عدم

تعارض القرآن مع العلم الحديث وحقائقه .

وقد قال ف مقدمة كتابه الثان صـ 29 : "ولقد قمت بفحص ودراسة نصوص القرآن الريم بهذا الصدد ، بروح موضوعية

تماماً وبدون أية أفار وأحام مسبقة . ولقد كنت أبحث ف حقيقة الأمر عن مدى اتفاق نصوص القرآن الريم مع معطيات

العلم الحديث ، ولقد كنت قد عرفت من ترجمة معان القرآن الريم أن القرآن الريم فيه كثير من الإشارت إل الظواهر

الطبيعية ، ولن لم أحظ إلا بإشارة موجزة إل ذلك . وعندما فحصت نصوص القرآن كما ه باللغة العربية ، فقط استطعت

أن أحتفظ بقائمة للظواهر الطبيعية الثيرة الت أشار إليها القرآن الريم ، ويتعين عل ف النهاية وبعد هذا الفحص الدقيق

الشامل أن أعلن النتيجة الحاسمة الت وجدتها أمام وه أن : القرآن الريم لا تتضمن نصوصه خبراً واحداً يمن نقضه من

وجهة نظر العلم الحديث ، ولقد كررت نفس الاختبار فيما يتعلق بالعهد القديم ، وفيما يتعلق بالأناجيل ، محتفظاً بنفس النظرة

الموضوعية ف البحث والفحص والتدقيق .

وفيما يتعلق بشأن التوراة لم أحتج أن أذهب إل أكثر من السفر الأول من أسفار التوراة وهو "سفر التوين ، ل أجد أحاماً

. العلم الحديث" انته ومعطيات توراتية لا تتسق إطلاقاً مع الحقائق العلمية المسلم بصحتها تمام التسليم ف

وبناء عل هذا يون عندنا سببان لاختلاف التوراة الموجودة الآن مع القرآن :

1- اختلاف شرائع الأنبياء .

2- التحريف الذي امتد إل التوراة والتلاعب الذي حصل فيها عل مر الزمان .

نسأل اله تعال أن يـرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.

واله أعلم


